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 التلوّث السياسي يخلُّ بتوازنات الطبيعة: البيئة في لبنان

 
 مريم شيحا. د

 خبيرة في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية
 

ليست .. في الجنوب، إلى بيت مري في المتن، إلى عيتنيت في البقاع الغربيسلسلة الحرائق التي طالت ما تبقّى من غابات في لبنان، نهاية الأسبوع الماضي، من المنصوري 
التهم الفساد .. في بلد كان يوماً ما دوحة خضراء، وبحراً أزرق، وهواءً عليلً .. أول نقطة سوداء على مؤشّر تدهور حالة البيئة في لبنان بكل مظاهرها ونواحيها، ولن تكون آخره

 .ت عشوائية، وجبال متآكلة، وغابات محروقة، وصرفاً صحياً عبثياً، فيما السلطة تكتفي، كعادتها، بالإكثار من الكلم والتبرير والتهرّبفيه كل شيء، فاستحال مكبا
 

 من أين نبدأ؟
لظواهر الطبيعية الخاضعة للتغيّرات والاختللات البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي من إنسان ونبات وحيوان، وتتفاعل فيه التأثيرات المتبادلة فينجم عنها جميع ا

ومن خلل المفهوم الشامل للبيئة وفي ظل التقدّم الحضاري والتكنولوجي، يمكن تقسيم البيئة . في التوازنات البيئية التي تتشكّل على سطح كوكب الأرض بفعل النشاط البشري
النباتات، )، وبيولوجية (الهواء، الماء، الأرض)بيئة طبيعية وهي كل ما يُحيط به من ظواهر حيّة وغير حيّة، مادية التي يعيش فيها الإنسان مؤثراً فيها ومتأثراً بها، إلى 

 .بيئة اجتماعية، بيئة صناعية وتكنولوجية وبيئة ثقافية: ، والى بيئة بشرية، أي الإنسان بنشاطاته وانجازاته المتعددة التي أوجدها(الحيوانات
التي كانت  ي خلّفتها الحرب على لبنان، متغيّرات كثيرة كان أهمها وأخطرها الضرر البيئي الطويل الأمد الذي طال المساحات الخضراء وخاصة الأحراجأوجدت المآسي الت

غايات انتفاعية، ما أدّى الى زيادة كبيرة ٪ فقط بسبب تفاقم جرائم حرق الأحراج المفتعلة ل٧٪ من المساحة العامة قبل الحرب وتقلّصت وفق آخر التقديرات الى حوالي ٢١تشكّل 
لات تهاطل المتساقطات السنوية في انهيار وانجراف التربة خاصة في المناطق المرتفعة والمتوسطة الارتفاع، إضافة الى تداعيات أكثر خطورة أدّت الى تراجع كبير في معد

ائي السطحي والجوفي على السواء بشكل بدأ يهدّد الأمن المائي في لبنان، ناهيك عن ارتفاع مستوى مياه خلل الثلثين سنة الماضية ما انعكس مباشرة على كمية المخزون الم
 .البحر

طن من النفط، وألحقت أضراراً بالغة  00000، أدّت جريمة قصف محطة الجية لتوليد الكهرباء لحدوث أكبر كارثة بيئية بحرية تسببت في تسرّب 6002خلل حرب تموز عام 
 6002لاحقاً، وفي تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام . كيلومترا من الأراضي الساحلية والشاطئية اللبنانية، ما زالت آثارها السلبية البيئية حاضرة حتى اليوم 000 طالت

الآثار البيئية والصحية المرتبطة بالرماد الخطر، أو السام والزيوت المخلفات البيئية للصراع تشبه بشكل كبير »، أفاد بأن «التقييم البيئي لفترة ما بعد الصراع»حمل عنوان 
عدة ما لم يتم تطهير هذه المواقع بشكل  والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الصناعية، وقد تُشكل مخاطر صحية كبيرة، كما قد تتمكن من التسرّب إلى امدادات المياه في مواقع

 .«كامل واحتواء التلوث فيها
 دّيات ولا حلولتح

ؤتمرات ما هي التحديات البيئية التي تواجه لبنان؟ وكيف يمكن التصدي للنهيار البيئي فيه؟ وما هي الفائدة من توقيع الاتفاقيات وانعقاد الم: في سلسلة لا تنتهي من الأسئلة
البيئية الناتجة عن غياب تنفيذ القوانين المتعلقة بالكسارات، والمرامل، وشروط البناء، البيئية مع توصيات طالما كانت غير ملزمة لأطرافها؟ وكيف تتعامل الدولة مع المشاكل 

عادة التشجير الإلزامي في المحافظات؟  والصرف الصحي، وترشيد استخدام المياه السطحية والجوفية وتقنينها وفق المعايير الدولية وا 
شكّل بحدّ ذاته خارطة طريق لمخطط توجيهي بيئي عام يغطي الجغرافيا اللبنانية بكاملها، ويكون قابلً للتنفيذ إذا ما ان إجابة السلطات المعنية في لبنان عن هذه التساؤلات ي

 .وجدت الإرادة الوطنية الرشيدة لها
منطقة بيئية ريفية، ومنطقة بيئية : نشاط بشري فيهما وهمافيما يعود لمناطق الاختللات البيئية الناجمة عن التلوث بأشكاله المتعددة، يمكن تقسيمها إلى منطقتين تتميّزان بوجود 

 .مدينية
 آثار التلوث في المناطق الريفية

ad 
طة، وهي طاردة للسكان لغياب مشاريع كما هو متعارف عليه جغرافياً وديموغرافياً يعتبر الريف، خاصة في الدول النامية ومنها لبنان، منطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة أو متوس

جاري الأنهر وخاصة نهر لتنمية المستدامة فيها، حيث يقتصر العمل على الزراعة وتربية المواشي وبعض الصناعات التحويلية المرتبطة بها، ولكن التعدي على طول ما
الزراعي واستطراداً على الصحة العامة للمواطنين بسبب الليطاني ورمي جميع أنواع النفايات فيها، حوّلها الى أنهر محتضرة أو ملوثة ما أثّر سلباً على جودة منتجات القطاع 

تغذى منها، وذلك بسبب صرف التلوث الذي طال مياه الشفة والري وغالبية المسطحات المائية الطبيعية من جداول وبحيرات وبرك تقع على مستويات موازية للأنهر التي ت



لزراعي المشبعة بنسبة مرتفعة من المبيدات المحظرة دولياً، والكيماويات الزراعية في هذه المسطحات والمياه المخلفات الصناعية فيها وجرّاء تدفق مياه الصرف الصحي و ا
 .الجوفية وتلوث تربتها وطبقاتها الصخرية

ن النفايات في باطن الأرض، وفي مناطق غير لقد أصبح تلوث المياه الجوفية مشكلة واسعة الانتشار نتيجة استخدام المبيدات الفطرية في الحقول الزراعية، بالإضافة إلى دف
المتجددة الآيلة الى تناقص منسوبها بأطراد مؤهلة لذلك خلفاً لمعايير الصحة العامة، وهذا ما سمح بتسرّب مركباتها إلى خزانات المياه الجوفية بدلًا من تغذيتها بمياه الأمطار 

 .ل المناخيةوبوتيرة سريعة بسبب تأثّرها المباشر بتغيّرات العوام
 آثار التلوث في بيئة المدينة

عامل الجذب هذا جعلها . وبعض الحرفياتتُعدّ المدينة بيئة جاذبة لسكان الأرياف بسبب تعدد وظائفها وتنوّع الخدمات فيها، فالعمل هنا يعتمد على التجارة والصناعة والخدمات 
ارتفاع كبير في النشاط البشري فيها وهذا كان له تأثير سلبي على بيئتها التي تعرّضت لتلوث متعدد الأوجه، أهمها منطقة تتميّز بكثافة سكانية مرتفعة، الأمر الذي أدّى الى 

نسان دام المدى الحيوي لنظر الإتلوث الهواء وهو من أخطر المشاكل التي تواجهها المجتمعات المدينية المعاصرة، والتلوث السمعي الناجم عن الضوضاء، والنظري نتيجة انع
 .واصطدامه بعوائق الأبنية وألواح الإعلنات العشوائية وغيرها من عوائق الفوضى المستباحة فيها

 رامل والمقالع، الصرف الصحي، بالإضافةفي لبنان عامة تتفاقم المشاكل البيئية على أنواعها، فبالإضافة الى ما ذكر لا بد من الإشارة الى كارثة رمي النفايات والكسارات والم
وما كانت المشكلة البيئية التي تفاقمت تباعاً مع بداية الحرب الأهلية خللها ثم أصبحت كارثية خلل . إلى تلوث الشاطئ الذي يُعد الأخطر من نوعه على شاطئ المتوسط

أصبحت إشكالية بالنسبة للرأي العام اللبناني باعتبارها تحوّلت  السنوات العشر الماضية خاصة، إلا لأنها لم تحظَ ولم تكن من أولويات الحكومات المتعاقبة على الرغم من انها
يم والحياة الكريمة السليمة للمواطن الى أهم المعضلت التي تحتاج إلى معالجة فورية، كونها تأتي في أولويات الصالح العام التي توفر الأمن الحياتي والصحي والغذائي السل

 .والخالية من الأمراض والأوبئة
الاتهام هو لماذا التقاعس بعدم إعلن حالة طوارئ بيئية متكاملة مبنية على رؤية اجتماعية واقتصادية وصحية؟ أليس هذا / د يغرق في وحول الفساد والانهيار، السؤال في بل

افة النهب والتحاصص؟ متى تعلن الدولة عن مصير المبالغ التي الاهمال المتعمد مردّه الى ثقافة الفساد المهيمنة على صناعة السياسات العامة، وتغليب المصالح الزبائنية وثق
 رصدت لمشروع تنظيف الليطاني التي تبخّرت وبقي التلوّث؟
.أغلب الظن، أن الأجوبة معروفة جداً عن غالبية اللبنانيين



 


